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 ملخص:
م، حيث أن 1904-1897هرتزل ودوره الدبلوماســي في تأمين الدعم للدولة اليهودية  يتناول البحث تيودور 

الدولة اليهودية لم تكن إلا عبارة عن بضــــــــــــع مســــــــــــتعمرات أو منظمات تعمل على اســــــــــــتيطان اليهود في 
فلســـطين ولم تنشـــأ كدولة قوية إلا في مرحلة لاحقة من الاحتلال البريطاني لفلســـطين ووعد بلفور والتي لم 

ــيســـــــه ــلبة التي قام بتأســـــ ــاســـــــية والصـــــ ا تيودور هرتزل بفضـــــــل جهوده تكن لتتحقق لليهود لولا القاعدة الأســـــ
 .الدبلوماسية في تأمين الدعم لاستمرارية مشروعه وفكرته في إقامة دولة يهودية

تم تقسـيم البحث إلى مقدمة عرضـنا فيها أهمية البحث وسـبب الاختيار والمنهجية والاطار الزمني والمكاني 
ــأ وتعلم وأهم الأفكار التي  وثلاث مباحث تناول المبحث الأول حياة هرتزل وأفكاره حيث تم ذكر كيف نشــــــــ

مؤتمرات الصـهيونية التي دعمت بنيت عليها شـخصـيته، وفي المبحث الثاني تم ذكر الدولة اليهودية وأهم ال
المســـألة اليهودية وإنشـــاء دولة يهودية والتي كان لتيودور هرتزل الباع الطويل بها، وفي المبحث الثالث تم  
الحـديـث عن الـدور الـدبلومـاســــــــــــــي لهرتزل في عملـه على مقـابلـة زعمـاء الـدول العظمى آنـذاك لتـأمين الـدعم 

 رض فيها أهم النتائج التي توصل لها البحث.للدولة اليهودية، لينتهي البحث بخاتمة ع
 اليهود، هرتزل، الدبلوماسية، الصهيونية. الكلمات المفتاحية:

Abstract : 
The research examines Theodor Herzl and his diplomatic role in securing support for the Jewish 

state from 1897 to 1904. The Jewish state was nothing more than a few colonies or 

organizations working to settle Jews in Palestine, and it did not emerge as a strong state until a 

later stage of the British occupation of Palestine and the Balfour Declaration. This state would 

not have been achieved for the Jews without the fundamental and solid foundation established 

by Theodor Herzl thanks to his diplomatic efforts in securing support for the continuation of 

his project and idea of establishing a Jewish state.  

 The research is divided into an introduction, in which we present the importance of the 

research, the reason for its selection, the methodology, and the time and spatial framework. The 

research is then divided into three sections. The first section covers Herzl's life and ideas, 

detailing his upbringing, education, and the most important ideas upon which his personality 

was based. The second section discusses the Jewish state and the most important Zionist 

conferences that supported the Jewish question and the establishment of a Jewish state, in 

which Theodor Herzl played a significant role. The third section discusses Herzl's diplomatic 

role in meeting with the leaders of the major powers at the time to secure support for the Jewish 

state. The research concludes with a conclusion that presents the most important findings.  

Keywords: Jews, Herzl, diplomacy, Zionism. 
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 مقدمة:  -أولا  

ــهيونية   ــلل إلى عقول اليهود في القرن التاســـــع عشـــــر، وســـــعت الحركة الصـــ ــهيونية تتســـ بدأت الأفكار الصـــ
لإعادة توحيد الشــــــــعب اليهودي وتأســــــــيس وطن قومي له حيث تم اختيار فلســــــــطين كمكان لتأســــــــيس هذا 

مواقع  الوطن، ولم تكن فكرة توطين اليهود في فلســــــــــــــطين هي الخيـار الوحيـد، إذ اقت رحـت منـاطق أخرى و 
 محتمَلة لتوطين اليهود، ولكن مع مرور الزمن، أصبحت فلسطين هي الخيار الأكثر ترجيحا .

وصــلت المشــروعات الصــهيونية إلى ذروتها في أواخر القرن التاســع عشــر وأوائل القرن العشــرين، إذ جرى  
، حصـــلت الحركة 1917تأســـيس المؤســـســـات الصـــهيونية والمســـتوطنات اليهودية في فلســـطين، وفي عام  

انيا لإقامة  الصـهيونية على دعم رسـمي من الحكومة البريطانية من خلال وعد بلفور، الذي أعلن دعم بريط
 وطن قومي لليهود في فلسطين.

مع تصــــــــاعد الصــــــــراعات والتوترات في المنطقة، تصــــــــاعدت الجهود الصــــــــهيونية للتوطين وتعزيز الوجود 
، اتخذت الأمم المتحدة قرارا  بتقســــــــيم فلســــــــطين إلى دولتين: دولة 1947اليهودي في فلســــــــطين. وفي عام  
 سيادة.، أعلنت إسرائيل استقلالها وتأسيسها دولة ذات 1948يهودية ودولة فلسطينية، وفي عام 

ــاهمت في  ــيات البارزة التي ســـ ــخصـــ ــرائيل لتتكون وتظهر للوجود لولا جهود العديد من الشـــ لم تكن دولة إســـ
دعم هـذه الفكرة وجمع اليهود من المنـاطق المختلفـة في مكـان واحـد وقـد كـان تيودور هرتزل من ابرز هـذه 

ية، فقد ســــــاهمت الشــــــخصــــــيات التي ســــــاهمت في تحقيق ذلك خاصــــــة  أنه يعد الاب الروحي للدولة اليهود 
 اعماله خاصة  الدبلوماسية في تأمين الدعم اللازم والاستمرارية في تحقيق هذا الهدف.

ــهيونية  الروحي  الأب   هو  فهرتزل ــية  للصــ ــياســ ــاغ معه الحركة هذه  وولدت   الســ   1882  عام منذ   نظريتها  فصــ
 المؤتمر في الملموس الواقع في لها يعمل وبدأ ،"اليهودية الدولة" كاتبه  في  منظم  بشـــكل ووضـــعها  فيينا في

 .1897 لز با في الأول الصهيوني
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 أهمية البحث: -ثانيا  

تنبع أهمية البحث من أهمية تيودور هرتزل فلم يكن مجرد صـحفي وإنما مسـاهم أسـاسـي في تأسـيس الدولة 
اليهودية ودعمها بكافة الوسائل وخاصة  الدبلوماسية منها حيث كان له الدور في البحث في مختلف الدول 

ــألة اليهودية، وقد تم تســــجيل أعماله في التاريخ اليهودي بوصــــفه   العظمى آنذاك عن الداعم الأفضــــل للمســ
الأب الروحي للــدولــة اليهوديــة، ممــا يعطي بحثنــا أهميــة في ابراز أهم النقــاط التي قــام بهــا تيودور هرتزل 

 الدبلوماسية منها خاصة  وجعل اسمه يسجل في التاريخ.

 البحث: سبب اختيار -ثالثا  
للرغبة في دراســـة احدى الشـــخصـــيات التاريخية التي كان لها الباع الطويل في تأســـيس    اختيارهيعود ســـبب 

الدولة اليهودية وجعل مســــــــألة اليهود ذات مركزية كمشــــــــكلة اجتماعية عالمية تناول المؤرخون والفلاســــــــفة 
لتأثير  النقاش بها، كما أن لشـخصـية تيودور هرتزل أثر مهم في التاريخ الصـهيوني اليهودي حيث كان له ا

 الكبير في اليهود خاصة  ومختلف الداعمين لهم وغير الداعمين عامة . 

 منهج البحث:  -رابعا  

 الوصفي التحليلي  –المنهج التاريخي  
اعتمدت الدراســــــــــة على المنهج الوصــــــــــفي التاريخي التحليلي الذي يقوم على جمع المادة التاريخية العلمية 
والعمل على نقدها وتحليلها ووصـــــــــــــفها من اجل الوصـــــــــــــول لأقرب حقيقة تاريخية متمثلة في دور تيودور  

 هرتزل الدبلوماسي ومساعيه لتأمين الدعم للدولة اليهودية. 

 حدود البحث:  -خامسا  
م بـالإضـــــــــــــــافـة لبعض الفترات عنـد الحـديـث عن  1904م حتى عـام  1897تمتـد من عـام    الحـدود الزمـانيـة:

  نشأته وتعليمه.

تشــــــــــــــمــل كــافــة المنــاطق التي قــام هرتزل بزيــارتهــا والتي عمــل فيهــا لتوفير الــدعم للــدولــة   الحــدود المكــانيــة:
  اليهودية.
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 : المبحث الأول: التعريف بهرتزل حياته وأفكاره

 أولا : مولده ونشأته وتعليمه: 

بنوع من    في عصــــــــــــــره  اليهود   تمتع, بودابســــــــــــــت  مـدينـة في  م1806 ومـاي 2 في هرتزل تيودور ةد ولاكـانـت  
ــية  المدنية حقوق ال ــياســ ــات فعلية وعلى العكس تماما    والســ ــهد اليهود خلال ذلك أي عداء أو ارهاصــ فلم يشــ

 لأحد التجار وحيد   ابنك هرتزل  لد تيودورو   ،(1)فقد كان اليهود في أوروبا لهم ســــــيطرة قوية على الاقتصــــــاد 
  تيا المجري  واسـمه زئيف  بنيامين  فهو ةالعبريالحقيقي الذي تسـمى به في   اسـمه، إن (2)المدينةفي   ثرياءالأ

 لم  أنه إلا  يهوديتهمن    رغمعلى الو   ،به اشــــــتهر  الذي  الالماني اســــــمه  هو  هرتزل تيودورفي حين أن    غادرا
 . (3) دينية مدارس بأي يلتحق لمف ابجدياتها حتى يعرف ولم العبرية يدرس

ــت   مـدينـة  في  الثـانوي  تعليمـه  كمـللي  الفنيـة،  المـدارس  إحـدى  في  تعليمـه  بـدأ من عمره   بلغ  عنـدمـاو   ،بودابســــــــــــ
  بالتيفوئيد  الوحيدة  أخته وفاةل  نتيجة  م1878  ســــــــــــنة  فيينا إلى  عائلته مع  لانتقللا  اضــــــــــــطر  عشــــــــــــر  الثامنة

 .(4) مالية خسارة إلى هتعرضل نتيجةبودابست  يهود  بين المتميز الاقتصادي مركزه لفقدان والده ضافةبالإ

  والتمتع  بـالملـذات   للانغمـاس  وانزلق  بطيش  نـدفعم لم يكن تيودور هرتزل في بـدايـات حيـاتـه في فيينـا إلا فتى
 الــدعــارة  بيوت   على  ويتردد   الطلاب،  من  كغيره  ويشــــــــــــــرب   الحــانــات   يرتــاد   كــانف  ،في فيينــا  الرخيــة  بــالحيــاة

فإن فقدان والده لمركزه الاقتصــــادي لوالده  الميســــورة  الامكانيات   ذلك في ســــاعدهوقد  الهوى،  بنات  ويعاشــــر
 الا  تكن لم  فيينا  في الترف  بحياة تيودور هرتزل  تمتعفي بودابست لا يعني فقدانه لكامل قدراته المالية، إلا  

 هذا كل"  كانا"  المقرب   صديقه  وانتحار أخته  على  الدائم  فحداده ،زوما  أم  نفسيا   وضعا    تخفي  مخادعة واجهة
 .(5)المفاجئ الرحيل من خوفه في تجلت  والوجدانية الفكرية البلبلة من حالة في أغرقه

 منهــا  وتخرج  م 1884-م1878  خلال عــامي  فيينــا  بجــامعــة  هرتزل  تيودور  التحقوفي اثنــاء تواجــده بفيينــا  
 إلى  توجهما أراده في ســــــــلك المحاماة لذلك    إلا أنه لم يجد   بفيينا  ليعمل كمحامي  القانون  في  دكتوراه  بدرجة

  .(6)وليحقق اسمه مكانة مميزة في الأوساط العامة والشهرة المجد  وراء بحثا الصحفية الكتابة عالم
  مســـرحية  عشـــر  ســـبعة كتب حيث   الصـــحفية والمقالات   المســـرحيات   كتابة هرتزل في البداية  تيودور مارسف
 أدبي محررك  من الحصـــول على وظيفة  م1887  ســـنة فيليتمكن   ،والمقالات   القصـــيرة القصـــص  من عدد و 
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  مضـن لي والفني  الصـحفي عمله واصـلإلا أنه لم يتوقف عند هذا الحد حيث    النمسـاوية، المجلات  إحدى في
 مراسـلك  هينيعفتم ت  انتشـارا  ويةالنمسـا  صـحفال اوسـعالتي كانت تعتبر من  "  بريس فيراي  نيو"   صـحيفة إلى
 في  الأدبي  القســــم  تحرير رئاســــة  تســــلموي  فيينا إلى  ليعود   م 1895  عام  حتى  هناك  بقي  حيث   باريس في لها

 ".بريس فيراي نيو"  صحيفة
  نتشـاور جولي من  تزوج  م1879  عام وفي  فيينا ه فيفي  أسـتقرأما بالنسـبة لحياته الزوجية ففي الوقت الذي  

لم يحظى    زواجـه ، إلا أناليهوديـة التقـاليـد  او بـالطقوس  لم يكن لهـا اهتمـام ثريـة يهوديـة  عـائلـة من امرأة  هيو 
ــل الى ادى مما  زوجته من  عليه  تغار فكانت   به هاغرمو  أمه نظرا  لمكانته العزيزة لدى  بالنجاح  زواجه فشـــــــــ

  ابنتهحيث أن   الأســـرية  حياته ، ولم يقف الأمر عند حياته الزوجية فحســـب وإنما أيضـــا  (7) الامر  نهاية في
"  هانز " وأخوها  المخدرات،  على  ومدمنة  للرجال  صـائدة أصـبحت و  فطلقت   عقليا  مختلة  كانت "  بولين"  الكبرى 

ــيب  ــيحية إلى وتحول  باكتئاب  أصـــــــ   من  كثير على ترددت   فقد   الصـــــــــغرى  أما  أخته، وفاة  يوم وانتحر  المســـــــ
ى احد   من  نفســــه القى  بأن  منتحرا ومات  ســــمها  غير ان  بعد   إنجلترا في  ابنها  أونشــــ ماتت   حتى المصــــحات 
، الأمر الذي يجعل هناك مفارقة في حياة تيودور هرتزل الشـــخصـــية الفاشـــلة  واشـــنطن  مدينة في المرتفعات 

 .(8)والإنجازات الناجحة التي حققها في سبيل تحقيق فكرته بإقامة الدولة اليهودية

 ثانيا : أفكاره: 
ــحفية بعد اعتزاله المحاماة حيث نرى أن اهتمامه الادبي   هرتزلتيودور    اهتم ــابقا  بالحياة الصــــ كما ذكرنا ســــ

  تعاون لي  الارســـتقراطي الاســـلوب   ذات "   الاثنين  نحن"   جمعية  م1874  عام أســـسحيث   صـــغره منذ قد كان  
مما أعطاه   واللباس  الاناقةب  كما نرى اهتمامه  الألماني،  التعبير  ذات   الهنغارية الصــــــــــــــحف بعض   مع  لاحقا

 .(9) طابعا  يتسم بالغرور
 في  اقترح نرى اهتمامه الزائد في فكرة الاناقة في اللباس قد عكســـــــــــها على أصـــــــــــدقائه الصـــــــــــهاينة حيث و  

ــهيوني المؤتمر ــر  أن الأول  الصـــ ــتركين بملابس  جميع يحضـــ ــمية  المشـــ   وبرباط طويلة  وبمعاطف كاملة  رســـ
ــة  طريقتـه  لـه  الكـامـل  الملبس  لان الملابس  هـذه  بـارتـداء المؤتمرين  وطـالـب  ابيض، عنق  جعـل  في  الخـاصــــــــــــ

 .(10) الصلابة من بشيء يشعرون  الناس معظم
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  سـنة  حتى  هناك  بقى  حيث   باريس في  النمسـاوية  بريس  نيوفيراي  صـحيفةوكما ذكرنا سـابقا  فقد كان مراسـلا  ل
 فرنســــا وأن  خاصــــة   ،والعداء لها اليهودية المســــألة جوانب أفكاره عن    شــــتى  إقامتهفي فترة    لتتكون   ،م1895
ــرحا  قد كانت   آنذاك ــيةقل مســـــ ــهد لت ،(12)ذروتها لليهود   العداء موجة بلغت ف ،(11)دريفوس  ضـــــ   تحولا  حياته شـــــ
ــألـة طرح  إلى بـه  أدى جـذريـا ، حيـث يـذكر هرتزل أن قضــــــــــــــيـة درايفوس قـد خلقـت منـه  (13) اليهوديـة  المســــــــــــ

 .(14)صهيونيا  
ــبته المقدرة ل  شــــــهرة إلىتيودور هرتزل  وصــــــولدور مهم في  دريفوس  قضــــــيةل  لقد كان  للحركة لدعوى اكســــ

 .(15)مستغلا  القبول العام لدى اليهود لهذه الفكرة فلسطين في لليهود  دولة وإنشاء الصهيونية
 الدولة شــــــهيرال  كتابهليقوم بتأليف    الصــــــحيفة وفي ســــــبيل أفكاره الجديدة اعلن تيودور هرتزل اســــــتقالته من

ــألـة   ،(16)م1896  ســــــــــــــنـة  في  اليهوديـة وهـذا الكتـاب عبـارة عن جملـة من أفكـار تيودور هرتزل لحـل المســــــــــــ
 هرتزل من  ت وجعلـ صــــــــــــــعوبـات ال اليهوديـة وإقـامـة دولـة لهم، إلا أن أفكـاره في هـذا الكتـاب لاقـت العـديـد من

 كما  المنتظر،  المســــــيح  بفكرة  يؤمنون  الذين  المتدينين اليهود   من  كبيرة  معارضــــــة فواجه  فيينا في  أضــــــحوكة
  فيـه  رأت  لأنهـا  الأرثوذكســــــــــــــيـة  اليهوديـة  وأدانتـه فيينـا،  في  اليهود  والمثقفون   اليهوديـة،  البرجوازيـة  منـه  هزئـت 

ــادر كـافرة  محـاولـة  أحبـاء  جمعيـة  من  اليهود  بعض   إلا  لآرائـه يلتفـت   ولم،  (17) المنتظر  المخلص   دور تصــــــــــــ
 .(18)صهيون 

 : الدولة اليهودية والمؤتمرات الصهيونيةكتاب المبحث الثاني: 

 أولا : كتاب الدولة اليهودية:

ــورة هرتزل مشـــروعه  تيودور  يبدا لم ــرة  بصـ ــورأنه   بل  مباشـ ــفها دولة  تصـ ــفا   وصـ   الدولة "  كتابه في دقيقا    وصـ
ــيل افةك ذكرعمل على  و  ،" اليهودية وقد تجســـــدت أفكاره في كتاب الدولة اليهودية في عدة محاور    هاتفاصـــ

  أهمها:

 العداء لليهود )أو العداء للسامية(: -1

ــعوب   بين  العداء وأن ،يهودا    اليهودي  من يجعل  الذي  هو لليهود   العداء  أن  حيث أنه يرى    وهذا   يتعاظم الشـــــ
ســيدفع  "والتوحد  الحرية إلى  وتقودهم  عليهم وتضــغط  التألف على اليهود   ترغم لكي  الآلهة  من  مرســل  العداء
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ــفوف الأحزاب"  ــمام لصـ ــواء إلى الانضـ ــتغل  فهو ،(19)اليهود أغنياء وفقراء على السـ ــة  الفرص   يسـ   المتعارضـ
  يريـد   أنـه كمـا  جهـة  من  لليهود   وطن  خلق يريـد   فهو  اليهوديـة،  الـدولـة  بـإقـامـة فكرتـه  لخـدمـة تطويعهـا أجـل  من

 .(20)من جهة أخرى  اليهود  من أوروبا تخليص 

ــا يؤكد  كما ــامية  العداء أن"  أيضـ ــعوب   بين  للسـ ــاعة  يوم بعد   يوما  يتعاظم  الشـ ــاعة بعد   وسـ   بأن  حرية وهي  سـ
ــببها  إزالتها  يمكن  ولا  الوجود  في  مســـــــتمرة  نموها أســـــــباب   لأن  حقا  تتعاظم   على القدرة فقدانها  هو  القديم  فســـــ

 بأعداد   بيننا  المثقفين  أنصـــــــاف ظهور إلى  فيرجع  الراهن  ســـــــببها أما الوســـــــطى،  العصـــــــور خلال  الاندماج
 .(21)"كبيرة

 المسألة اليهودية وفكرة الصهيونية:  -2

ــتبعبالدرجة الأولى حيث قام ب  يا  علمانقد كان   هرتزل  فمن المعلوم أن   غريبة  واعتبرها اليهودية  الديانة  د ااســـــــ
، حيث يذكر في هذا الصــدد " الهجرة إلى اليهود  تدفع  لأنها  فاعلا  حليفا  اليهود   معاداة   واعتبر المشــروع  عن

ــلطة  ــيبقون دائما  تحت ســــــــ ــيكونون أعمدة منظمتي فهم يكونون طبقة نفخر بها، ولكنهم ســــــــ الحاخامات ســــــــ
  هي بل  دينية أو  اجتماعية  مســــألة ليســــت  اليهودية  المســــألة أنفأشــــار   الصــــهيونية فكرة  طرحف ،(22)الدولة"  
 يد   على  تســــويتها  تتم  عالمية  ســــياســــية  قضــــية إلى  تحويلها طريق  عن إلا  تتحقق أن  يمكن  لا قومية  مســــألة
ــل أن  يعني وهذا  مجتمعة،  الكبرى   الدول ــيادة  حق  على  اليهود   يحصـ ــكلة  فاعتبرها  أرض   على السـ  وأزمة مشـ
، ومن ذلك تنطلق الصــهيونية  (23)عليها ســلطة  لهم  وتكون  فيها  ليســتقروا لليهود  أرضــا  وتمنح تحل  أن يجب 

من رفض لليهوديـة دينـا ، ولليهود مواطنين وافراد يحيـا كـل واحـد منهم حيـاتـه بحســـــــــــــــب انتمـائـه الطبقي أو 
 .(24)الحضاري 

  الصــــــهيونية يعرف  من كل  بعنف  ويهاجم  والمعرفة للعقل  قيمة أية  الدينية،  للصــــــهيونية خلافا  ينكر وهرتزل
 .(25)ديانة باعتبارها اليهودية

ــكلات  هذه أحد  إن"  كما يذكر في كتابه: ــية  يه أقلها وليس المشـــ فقط   نعمل لا  نحنوفي حلها    اليهود   قضـــ
وسـيكون   قائمة اليهود   قضـية ما زالت   ،بالأعباء  ينثقلوالم  المقهورين  من  بل من أجل العديد   أنفسـنامن أجل 

بالرغم من كل ما   المتحضــــرة  ممالأ  أن  يبدو حيث   الوســــطى العصــــور  من بقايا إنها ذلك إنكار حماقةال  من
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" اليهود  من ملحوظ عدد  يوجد  ما  حيث  توجد   اليهودية المســــألة إن.  بذلته من جهد لا تســــتطيع أن تحســــمها
(26). 

 أعداد ب عاشــــــــــــوا  ماأينف  اليهود  وضــــــــــــع  خطورة كارأن  يســــــــــــتطيع أحد  لا"  بقوله  الفكرة هذه  عن هرتزل  يعبرو 
والذي تكفله التشريعات   القانون   أمام  مساواتهم  ويصبح حق  ،  آخر  أو  بشكل  يتعرضون للاضطهاد   ملحوظة

مادة معطلة من الناحية العملية بل ويتم حرمانهم حتى من المناصــب العليا نســبيا  ســواء في الجيش أو في 
  من  تشــتري   لا  أيضــا  المؤســســات العامة أو الخاصــة وتجري الحاولات لطردهم من مجال الأعمال التجارية

 .(27)"  اليهود  عند 

 إقامة وطن قومي لليهود: -3

 هل"   :يتســـاءل  الصـــدد  هذا وفي  والأرجنتين  فلســـطين أقترح هرتزل منطقتين لتكونا وطن قومي لليهود وهما
وتمتد لمسـاحة هائلة،   العالم  واحدة من اخصـب دول  الأرجنتين ؟  الأرجنتين أم  فلسـطين  يتعين علينا اختيار

  أرباح هائلة نظير  علىجمهورية الارجنتين    تحصـل سـوفلو  وهي ذات كثافة سـكانية ضـئيلة، ومناخ معتدل
الخالد في ذاكرتنا أبد الدهر، فبمجرد  التاريخي  وطننا فهي  فلســـــــطين أما ،لنا أرضـــــــها ها عن جزء منتنازل

 .(28)"ذكر اسم فلسطين يجذب شعبنا بقوة هائلة

لذلك أشار لضرورة تحويل هذه الفكرة أو الحلم  اليهود   نفوس في  وفاعليتها الدولة  أهميةأدرك    هرتزلأن   إلا
إلى حقيقة فعلية وأن يكون للوطن صلة مباشرة وحقيقية مع اليهود ليلقى قبولا  أفضل وأوسع وقد تمثل ذلك 

 .(29)فلسطين إلى اليهود  بهجرة

ــعب ويحتاج لجهد  ــيطة إلا أن تنفيذها صــ ذكر هذه الخطة يحيث   ولنجاح هذه الفكرة اقترح هرتزل خطة بســ
من حيث الجوهر، وهكذا يجب أن تكون إذا ما أردنا بها أن تكون خطة   بســـــــــــــيطة  بأكملها  الخطة  "  بقوله:

يتم تنفيذ هذه الخطة البسـيطة من حيث التصـميم، والمعقدة من حيث التنفيذ، من خلال وكالتين:  سـ شـاملة.
  ثم والســــــياســــــة،  العلم  يادينم في الاعدادي  ملعبال  اليهود   جمعية  ســــــتقوم  ،جمعية اليهود والشــــــركة اليهودية

ــركة  تولىت ــكل عملي فيما بعد   اليهودية  الشــــ ــ ،تنفيذها بشــــ ــفية فوائد  ســــ ــركة اليهودية وكيل تصــــ ــبح الشــــ تصــــ
 .(30)" الجديدة الدولة في الاعمال التجارية لليهود المغادرين كما ستقوم بتنظيم التجارة والاعمال التجارية
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 الشركة اليهودية: -أ

تشـكل الشـركة اليهودية جزئيا  على غرار نموذج شـركة كبيرة لامتلاك  : " وفي وصـفه للشـركة اليهودية يذكر
الأراضــــــــي، ويمكن تســــــــميتها بشــــــــركة الامتياز اليهودي برغم أنها لا تمارس قوة ســــــــيادية ولها مهام أخرى  

الاسـتعمارية. سـتتأسـس الشـركة اليهودية كشـركة مسـاهمة خاضـعة للقوانين الإنجليزية    المهامبالإضـافة الى 
 .(31)ويتم إنشاؤها وفقا  للقوانين الإنجليزية، وتحت الحماية الإنجليزية، ومركزها الرئيسي هو لندن"

 الشــركة  اســم  ارهياخت ذلك  على  والدليل  الإنجليزية الشــرقية الهند   بشــركة  معجبا  كان هرتزل أن  الواضــح ومن
 الشــــــركة هذه  بتجربة قتداءالا إلى  دعا أنه  كما. المقترحة  شــــــركته  على  ليطلقه  المحدودة،  الشــــــرقية اليهودية

 .(32)اليهودية الدولة بإنشاء هدفه تحقيق في منها للإفادة الهند  في الاستيطانية الإنجليزية

 الجمعية اليهودية:  -ب 

 الفئات   حولها تلتف  سـلطة  بمثابة لتكون  اليهود   جمعية إنشـاء إلى  أيضـا دعا  اليهودية  الشـركة إلى  بالإضـافة
  يكون  أن  على  ينص   المقترحة  للدولة  دســــتور وضــــع إلى  دعوته هرتزل  كراس في  أيضــــا ورد  كما اليهودية،

، حيث يقول: (33)  يتقنها لغة  بأية التحدث  شخص  كل  بإمكان  أنه أشار  كما أرسطوقراطيا،  جمهوريا  امهاظن
" أحـد المهـام التي ســــــــــــــيتوجـب على الجمعيـة القيـام بهـا هي تحـديـد مجلس علمـاء الخبراء القـانونيين، الـذي  

 .(34)سيقوم بصياغة أفضل ما يمكن من الدساتير الحديثة"

 الجيش والعلم:  -ج

ــا  وتطرق    جيش  لـذا فـإنهـا تحتـاج فقط إلى  محـايـدة  دولـة  اليهوديـة  الـدولـة تعتبر: "    فيقول الجيش  إلى أيضــــــــــــ
  تكلم أنه إضـــــــــــــافة  ،"يكون بالطبع مجهز بكل معدات الحرب الحديثة لحفظ النظام داخليا  وخارجيا   محترف

ــبعة  به أن يكون العلم أبيض   أقترح " العلم  عن ــاء   ترمز اللون   ذهبية  نجوم  ســــــــــ   حياتنا إلىالمنطقة البيضــــــــــ
 .(35)" السبع التي يتكون منها يوم عملنا الذهبية ساعات ال الى السبع النجوم بينما ترمز النقية الجديدة
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 الحكومة: -د 

ــتكون  هذه دولته في أن  هرتزل  أكد   أن رفض  أنه كما  الحرية  تمنحهم  والمعرفة  تجمعهم التي  هي  العقيدة  ســــــ
" لذلك : فيقول الدين رجال طرف من الحكومة هذه  تســيير  عدم  هنا ويقصــد   ثيوقراطية، حكومة  هناك  تكون 

سـوف نحول دون محاولة أي نزعات دينية من قبل الكهنة الى احتلال المقدمة وسـنبقي الكهنة داخل حدود  
 .(36)معابدهم تماما  كما سنبقي الجيش داخل حدود الثكنات العسكرية"

كما  ،الرجال عقول  رنين أن  أولا  علينا: "فيقول لليهود  وطن إقامة  هو  حياته في وحيدا هدفا    رســــــــــــم  فهرتزل 
ــباتهم العميق لأن  .  شـــــــعبنا  يعيش إلى أبعد وأفقر الأماكن حيث   الفكرة  يجب أن تصـــــــل ســـــــنوقظهم من ســـــ

 ". حياتهم أصبح لها الآن معنى جديدا  

 ".يحصلون عليها سوف دولةقيام  ن تمنو ي الذين اليهود : " قائلا دولته مشروع على يركز كتابه آخر وفي

اخيرا  ســــــنعيش احرارا  على أرضــــــنا ونموت بســــــلام في وطننا، ســــــيتحرر العالم : "ويقول للتحرر  داعيا فظل
بحريتنا وســـــيغتنى بثروتنا ويكبر معنا، وكل محاولة نجريها هناك لتحقيق رخائنا ســـــوف تنعكس بقوة وفائدة 

 .(37)"لصالح الانسانية

 

 ثانيا : تيودور هرتزل والمؤتمرات الصهيونية: 

في ســــــــــــبيل تحقيق هرتزل لمســــــــــــاعيه وجعل حلمه حقيقة على أرض الواقع عمل على عقد عدة مؤتمرات 
المؤتمر الصـهيوني هو الهيئة العليا م، وإن 1904م وحتى وفاته عام  1897صـهيونية قام بترأسـها منذ عام  

، وهذه (38)للمنظمة الصــــــــــهيونية العالمية، وقراراته هي التي ترســــــــــم الخطوط العامة لســــــــــياســــــــــات المنظمة
 المؤتمرات ترتيب انعقادها وقراراتها وفق التالي:

 المؤتمر الأول: -1

ــرا  ع قد    تم ــويســ ــطسأ في  المؤتمر الأول في بازل بســ ، حيث قام تيودور هرتزل  وقد ترأســــه م 1897  عام  غســ
وضــع حجر الأســاس لوطن قومي لليهود، وأكد أن المســألة   وهو  د هدف المؤتمر في خطاب الافتتاحيحد بت
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اليهودية لا يمكن حلها من خلال التوطن البطيء أو التســلل بدون مفاوضــات ســياســية أو ضــمانات دولية 
، )ومن هنا نرى أســـــــاس تفكيره القائم  (39)أو اعتراف قانوني بالمشـــــــروع الاســـــــتيطاني من قبَل الدول الكبرى 

حدد المؤتمر ثلاثة   على الجانب الدبلوماســـــــي الذي ســـــــوف نتناول ذكر مســـــــاعي هرتزل في تحقيقه(، كما
أســـــــاليب مترابطة لتحقيق الهدف الصـــــــهيوني، وهي: تنمية اســـــــتيطان فلســـــــطين بالعمال الزراعيين، وتقوية  
وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية، ثم أخيرا  اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصـــــــــــول على الموافقة 

ــهيوني ــروع الصـ ــرعوا  ،  الدولية على تنفيذ المشـ ــاع اليهود الذين كانوا قد شـ ــة لأوضـ وتعرَّض المؤتمر بالدراسـ
 قومي يهودي إنشــاء صــندوق   (40)واقترح شــابيرام،  1882في الهجرة الاســتيطانية التســللية إلى فلســطين منذ 

د بعدئذ فيما ي ســــــــمَّى   ــَّ ــتيطان اليهودي، وهو الاقتراح الذي تجســــــ لشــــــــراء الأرض الفلســــــــطينية لتحقيق الاســــــ
ــندوق القومي اليهودي ــهيوني ببرنامج بازل، و الصـ ــودة البرنامج الصـ ــع مسـ كما ارتفعت الدعوة إلى ، تم وضـ

  الألمانية واليديشـــــــــــية  ن، وقد تم اســـــــــــتخدامإحياء اللغة العبرية وتكثيف دراســـــــــــتها بين اليهود والمســـــــــــتوطني
 .(41)كلغة

 المؤتمر الثاني: -2

ــة هرتزلأر م وت1898 غســــــطسأ  يبازل ف يف  عقد  ــرورة تنمية  ، وقد تم التركيز في هذا المؤتمر ســــ على ضــــ
وكانت أهم أسـاليب القيادة الصـهيونية لمواجهة هذه المعارضـة، هو التركيز  ،النزعة الصـهيونية لدى اليهود 

ــألـة دريفوس بـاعتبـارهـا نموذجـا  لظـاهرة  حيـث    ،على ظـاهرة معـاداة اليهود  قـدم تقريرا  أمـام المؤتمر عن مســــــــــــ
كما لجأت قيادة المؤتمر إلى تنمية روح  ،كراهية اليهود وتعرُّضـــهم الدائم للاضـــطهاد حتى في أوربا الغربية

و ، التعصــب الجماعي والتضــامن مع المســتوطنين اليهود في فلســطين بالمبالغة في تصــوير ســوء أحوالهم
 تم انتخاب لجنة خاصــة للإشــراف على تأســيس مصــرف يهودي لتمويل مشــاريع الاســتيطان الصــهيوني في

 .(42)فلسطين

 المؤتمر الثالث: -3

عرض تقريرا  عن نتائج   حيث ، برئاســـــــــــة تيودور هرتزل ايضـــــــــــا  م 1899  عام  غســـــــــــطسأ  يبازل ف يعقد ف
وهي الاتصالات التي عرض )سنتناول ذكره لاحقا (،    اتصالاته مع القيصر الألماني في إستنبول وفلسطين
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فيها هرتزل خدمات الحركة الصــهيونية الاقتصــادية والســياســية على الإمبريالية الألمانية الصــاعدة في ذلك  
وطالب المؤتمر بتأسـيس المصـرف اليهودي تحت ،  الوقت مقابل أن يتبنى الإمبراطور المشـروع الصـهيوني

اسـم »صـندوق الائتمان اليهودي للاسـتعمار«، وذلك لتمويل الأنشـطة الاسـتيطانية الصـهيونية وتوفير الدعم 
كما تناول  ، كما ناقش المؤتمر قضــــــــــــية النشــــــــــــاط الثقافي اليهودي في العالم،  المالي للحركة الصــــــــــــهيونية

 .(43)الجهاز المؤقت  كانمالمؤتمر مسألة إعادة بناء الجهاز الإداري الدائم للحركة الصهيونية ليحل 

 المؤتمر الرابع:  -4

وجرى اختيار العاصــمة  ، ، برئاســة هرتزل مرة أخرى م1900من عام    أغســطس يلندن ف يفهذه المرة عقد  
البريطانية مقرا  لانعقاد المؤتمر نظرا  لإدراك قادة الحركة الصهيونية في ذلك الوقت تعاظ م مصالح بريطانيا  
في المنطقة، ومن ثم فقد اســـتهدفوا الحصـــول على تأييد بريطانيا لأهداف الصـــهيونية، وتعريف الرأي العام 

وبالفعل، ط رحت مسـألة بث الدعاية الصـهيونية كإحدى المسـائل الأسـاسـية في ،  البريطاني بأهداف حركتهم
مندوب، اشتداد حدة النزاع بين    400وشهد هذا المؤتمر ـ الذي حضره ما يزيد على  ، جدول أعمال المؤتمر

ــة، إذ طالب  ــائل الثقافية والروحية للمناقشـــــــــ التيارات الدينية والتيارات العلمانية، وذلك عندما ط رحت المســـــــــ
دية، وأن بعض الحاخامات بألا تتعرض المنظمة الصـــــــــهيونية للخوض في القضـــــــــايا الدينية والثقافية اليهو 

وإزاء ذلك، دعا هرتزل ، عملها على النشــــاط الســــياســــي وخدمة الاســــتيطان اليهودي في فلســــطين  صــــرتقي
ع مخطط  ،الجميع إلى نبذ الخلافات جانبا  والتركيز على الأهداف المشــــــــــــــتركة وخلال المؤتمر، تم وَضــــــــــــــْ

 .(44)المشروع المتعلق بإنشاء الصندوق القومي اليهودي

 المؤتمر الخامس: -5

م تقريرا  عن مقابلته مع الســـلطان العثماني    ، حيث برئاســـة هرتزلم  1901  عام  ديســـمبر يبازل ف يعقد ف قدَّ
ــيتم ذكر ذلك لاحقا (،  عبد الحميد الثاني ــعة إلى   )ســـ ــماح بموجات هجرة يهودية واســـ ومحاولاته إقناعه بالســـ

ــتراك الخبرات اليهودية في  فلســــطين التي كانت وقتئذ إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية، وذلك مقابل اشــ
وقد وافق المؤتمر على  ،  تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقم
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م به جوهان كريمينكس لتأســــيس »الصــــندوق القومي اليهودي« بوصــــفه مصــــرفا  للشــــعب  الاقتراح الذي تقدَّ
 .(45)اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في فلسطين وسوريا

 المؤتمر السادس:  -6

ــة هرتزل م 1903  غســـطسأ  يبازل ف يف  هعقد تم   وهو المؤتمر الأخير الذي يرأســـه هرتزل قبل وفاته برئاسـ
وقـد ركز هرتزل في خطـابـه الافتتـاحي، كـالعـادة، على تقـديم تقرير إجمـالي عن مبـاحثـاتـه مع م،  1904عـام 

وكان    ،الســــياســــي البريطاني جوزيف تشــــمبرلين بشــــأن مشــــروع الاســــتيطان اليهودي في شــــبه جزيرة ســــيناء
هرتزل قد ألمح لبريطانيا بهذا المشــــــروع كوســــــيلة لمواجهة الثورة الشــــــعبية المصــــــرية التي رآها هو وشــــــيكة 

إلا أن بريطانيا  ، الحدوث، وهو ما يسـتدعي وجود كيان سـياسـي حليف لبريطانيا على حدود مصـر الشـرقية
  ،لم تقبل هذه الفكرة وعرضــت مشــروعا  للاســتيطان اليهودي في أوغندا عرف باســم »مشــروع شــرق أفريقيا« 

وا على أنفســــــــــهم اســــــــــم وقد نصــــــــــح هرتزل المؤتمر بقبول هذا العرض، إلا أنه وو جه بمعارضــــــــــة من أطلق
»صـهاينة صـهيون« بزعامة مناحم أوسـيشـكين رئيس اللجنة الروسـية والذين رفضـوا القبول ببديل لاسـتيطان  

وقد نجح هرتزل رغم ذلك في الحصــــــــــول على موافقة أغلبية المؤتمر على اقتراحاته    ،اليهود في فلســــــــــطين
ــين إلى الانســــحاب من المؤتمر ــتيطان  ، وهو ما حدا بالمعارضــ ر إيفاد لجنة للمنطقة المقترحة للاســ وقد تقرَّ

ــة مدى ملاءمتها لهذا الغرض  ــركة البريطانية    ،اليهودي للاطلاع على أحوالها ودراسـ ــاء »الشـ ر إنشـ كما تقرَّ
وقد شهد هذا المؤتمر نموا  ، الفلسطينية« في يافا لتعمل كفرع لـــــــــــــ »صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار«

 .(46)جمعية صهيونية في أنحاء العالم 1572عضوا  يمثلون  570إذ حضره  عدديا  ملحوظا  في أعضائه

 : لتأمين الدعم للدولة اليهوديةالعظمى لدول لهرتزل الدبلوماسية  زيارات المبحث الثالث: 

 بالدول  تصــــــالات الا في فبدأ  مشــــــروعه  لتدعيم جاهدا هرتزل  عمل الصــــــهيوني الأول في بازل مؤتمرال بعد 
 .مشروعه نجاح أجل من

 أولا: هرتزل والقيصر الألماني: 

ــاعيه لتحقيق فكرته بإقامة الدولة  ــد ألمانية في بداية مســــ ــباب التي دفعت تيودور هرتزل لقصــــ تنوعت الأســــ
ــباب أن   ــكلون   الألمان  اليهود اليهودية فنرى من هذه الأسـ ــبةالن  يشـ كما أن  الغربية  أوروبا يهود  من  الأكبر  سـ

، أضـــــــف لذلك أن هرتزل قد وجد أن الســـــــبيل للوصـــــــول هرتزل  الثقافة الألمانية كانت متجذرة بشـــــــخصـــــــية
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لفلســــــــــــطين وجعلها وطن اليهود هو أخذ اعتراف رســــــــــــمي من الدولة العثمانية التي كانت تتبع لها كإيالة،  
ــل مع القيصــــــــــــــر    جيـدة، علاقـةكـانـت  العثمـانيـة  والـدولـة ألمـانيـا بين  العلاقـة  ونظرا  أن فعمـل على التواصــــــــــــ

 .(47) الألمانية ليكون كوساطة لدى السلطان العثماني

ــالات الا  من  مكثفة  حملةب هرتزل بدأف ــلالتو ل  تصـــ ــر مع صـــ ــمية  بزيارته  قيامه قبل  الألماني  القيصـــ  إلى الرســـ
"  أويلنبورغ "  الأمير مع  مقابلة له  هيأفاتصـل به ف  القيصـر  وقريب "  بارن " دوق   فكان له صـلات مع  سـيتانة،الا

 لدى التوســــــط  منه يطلب   كي  القيصــــــر مع  مقابلة  بترتيب   إقناعه هرتزل وحاول  فيينا، في  الألماني  الســــــفير
 إقامة لهم  يضــــــــــــمن  ذاتيا  اســــــــــــتقلالا اليهود   لمنح )مقر الســــــــــــلطة العثمانية في العاصــــــــــــمة(، العالي الباب 

  اســتحســانا  لدى القيصــر الألماني وأعلن عن  الصــهيوني  لمشــروعقد لاقا او   ،المهاجرين وجلب  المســتوطنات 
 . (48) لمقابلته هستعداد ا

ــر الالماني هرتزل  قد تمت المقابلة بينو  ــيتانةالا في  والقيصـــــــــ  أهداف  عليه  عرض حيث   ،م1898  عام  ســـــــــ
وبالتالي    ألمانية  محمية  المسـتقبل في  سـتكون  في معرض حديثه أشـار إلى أن فلسـطينو   الصـهيونية الحركة

  فإن ذلك يصـــــــب في المصـــــــلحة الألمانية، وقد اعجت هذه الفكرة القيصـــــــر الألماني الذي لم يتوانى عندما
ــلطان  اجتمع ــرورة اليهود   لمعاناة تطرق ل  العثماني  بالســــ ــتيطان  لهم الســــــماح  وضــــ ــطين، في  بالاســــ  لكن  فلســــ

 السلطان  وتشجعان هرتزل  تراقبان  كانتا  وبريطانيا وفرنسا الحديث،  عن  فتورا السلطان  من لمس  الإمبراطور
  على  حفاظا  يقبل ولم  أيضـــــــــا  القيصـــــــــر  فرفض   ألمانيا،  بمســـــــــاعدة الحركة هذه  تنجح لا  حتى  الرفض   على

 . (49) مصالحه

 الوفد  أعضـــــــاء وباقي هرتزل  ســـــــتقبلا  ،م1898 نوفمبر  2 في القدس  مدينةل  قيصـــــــر ألمانيا وصـــــــول عند و 
ــهيوني ــتطيع لا  بأنه  وأخبرهم  الصـ ــي يهودي  كيان إقامة  تأييد   يسـ ــياسـ ــطين، في  سـ   تأييده  إعلانب  واكتفى  فلسـ

 شريطة  وتقدمها  العثمانية الدولة  لإنعاش  فلسطين  في  بالزراعة  النهوض   أجل  من  اليهود   بها  يقوم  جهود   لأية
  الإمبراطورية  لأن ،(50)  الصـهيونية الحركة  تجاه وعود   بأية  القيصـر  يلتزم لم وهكذا  ،العثمانية  السـيادة  حتراما

 .(51)العثماني السلطان مع شؤونها في مباشر غير تدخلا العمل هذا ستعد  لألمانيا الصديقة العثمانية
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 ثانيا : هرتزل والسلطان العثماني: 

ــهيوني المؤتمر في ــهيونية  للمنظمة الثالث   الصـــــــــــ   هو حركته  هدف  بأن  أعلن  ،م1899  عام  العالمية  الصـــــــــــ
  حماية تحت   فلســــطيناليهود ل  ســــتيطانا في  خطته  تنفيذ  في ءللبد   العثمانية الحكومة  موافقة  على الحصــــول
  غير  بطريق اليهود   إرســال  من بدلا  الســلطان من  ترخيص   على الحصــول تفضــل  الصــهيونية وأن الســلطان
، فبعد فشــل مســاعي هرتزل لدى القيصــر الألماني في أخذ تصــريح رســمي من الســلطان العثماني  مشــروع

ــيا ، فا ــلطان العثماني شــــــخصــــ رونفيلد رئيس تحرير البريد العثماني  ب هرتزل  تصــــــلقرر أن يقوم بمقابلة الســــ
 . (52)حيث زاره وعرض عليه خدماته بالتوسط لتأمين موعد مع السلطان 

  عامالعثماني    الســــــــــلطان  مقابلةهرتزل من   تمكن  الحاشــــــــــية لرجال  مالية  مبالغ دفعبعد جهود مضــــــــــنية و و 
 التطرق   من  فامبيري  وحذره  بارزا،  وصـحفيا    يهوديا  زعيما    تهبصـف  ،(53)بعد وسـاطة صـديقه فامبيري   م1901

  ســاعتين  الســلطان مع  المقابلة دامت   نظرا  لأهمية القدس عند المســلمين، وأهدافها  الصــهيونية  موضــوع إلى
 المالية الخدمات   موضــــــوع على  حديثه وركز اليهودية، الهجرة  لموضــــــوع التعرض  عدم  على هرتزل حرص 
 صــــــدور  هو  المقابلة خلال  الســــــلطان  من  طلبه ما وكل يهود   ممولين طريق  عن  العثماني  قتصــــــاد الا وانقاذ 
 زار،  المســــــتقبل في  لذلك  الحاجة تدعوا  حينما  وأصــــــدقاؤه لهرتزل الدعم  بتقديم يعد   الســــــلطان  من  ودي  بيان

 موقف يعلمون  وكانوا  المســتشــارين،  مع  تصــالاتها وكانت   ،م1902  عام  ثانية مرة  ســيتانةالا بعد   فيما هرتزل
 .(54)بالرشاوي  طمعا المفاوضات  أطالوا ولكنهم لمشروعه الرافض  السلطان

 إلى"  صـــو قره"  وإســـمه  الصـــهيوني  التنظيم قادة أحد  فأرســـل  الســـلطان مع  مراســـلته وواصـــل هرتزل  ييأس لم
 اليهود   منح  مقابل في مسـتعدة  الصـهيونية الحركة أن  مضـمونها برسـالة  الثاني الحميد   عبد   العثماني  الخليفة

  الدولة  خاصــة  وإن ،التركية  الميزانية في النقص  لســد   يلزم ما  بتوفير  تقوم أن  لهم قومي حق إقامة في الحق
 من: )قائلا  حاشـــيته في  صـــرخ الســـلطان  أن إلا  كبيرا  قتصـــادياا  ضـــعفا تشـــهد   كانت   الفترة هذه في  العثمانية

 هذا في  يســير  ألا  فانصــحه  صــديقك هرتزل  كان إن : هرتزل مرســول  على  رده  وكان( ؟  الخنزير  هذا أدخل
ــم  ولن  لشـــعبي، بل لي  ليســـت   لأنها البلاد  من واحدا  قدما  ولو  أبيع أن أقدر لا ،أبدا   الأمر  إلا  فلســـطين  تقسـ
 .(55) البلاط من هرتزل مرسول بطرد  السلطان وقام ، كان غرض  لأي بتشريحنا أقبل ولن جثثنا على
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  الوســـــائل واختلفت   تكررت   على الرغم من الرفض القاطع للســـــلطان العثماني إلا أن المســـــاعي الصـــــهيونية
، هذا  مشــروعهم كليا رفض   لذا اليهود  خبث   من تخوف  الســلطان  لأن  إلا أنها لم تصــل لمبتغاها  والأســاليب 

  .(56) جديد  حليف عن والبحث  بالعثمانيين تصالاتها  وقف إلى ذلك بعد  هرتزل ضطرا

 ثالثا : هرتزل وبريطانيا: 

ــل  أعقاب  في ــلطان  الألماني  الإمبراطور  من كل لدى هرتزل  به  مني  الذي الفشـــ   وجه أنظاره  العثماني،  والســـ
ــروع  تنفيذ  على والقدرة  الإرادة  نظرا  لامتلاكها  بريطانيال ــتيطانالا همشـــــــــ ــالاتها  بدألي  ي،ســـــــــ  نعقاد اثناء ا  تصـــــــــ

  تحتلــه  كــانــت   الــذي  المتميز  القيــادي  المركز  طبيعــة  يــدرك  وكــان  لنــدن،  في م1900  ســــــــــــــنــة  الرابع  المؤتمر
، العربي الشرق  منطقة  في  حيوية  مصالح  وجود  إلى  بالإضافة العالمية،  الإمبريالية للحركة  بالنسبة  بريطانيا

 .(57) إليها المتجه الروس بالإضافة لرغبتها بحل إشكالية اليهود 

ومن  اليهود،  لتوطين  المشــــــــاريع من عددا  (58)تشــــــــمبرلين  تبنى  م 1905 إلى  م1902  من  الممتدة  الفترة ففي
ــة ــتيطان  موضــــوع  ذلك قام هرتزل بمناقشــ ــيناء العريش  منطقة في اليهودي  الاســ ــمبرلين  مع  وســ حيث تم    تشــ

  من  الرغم علىفي نهاية المطاف ف فشــــــــــــلقد    المشــــــــــــروع، إلا أن هذا   العريش  منطقة  ختيارالاتفاق على ا
ــمبرلين  حماس ــتيطانالا قد رفضـــوا فكرة  الصـــهيونيين  الخبراء  إلا أن مجموعة من له  تشـ في هذه المنطقة    سـ

 ، ومن الطرف البريطــاني فقــد امتنع  النيــل  نهر  تحويــل  طريق  عن  كثيف  ري   إلى  تحتــاج  الأرض   نظرا  لأن
 .(59) العريش بسبب  مصر مع مشاكل لها الأثر في إثارة مغامرة بأية القيام عن الخارجية وزير

هذا ما  أوغندا في اليهود   لتوطين جديد   مشــروع  قدمت   بريطانيا إلا أن العريش  مشــروع على الرغم من فشــل
ــارة له في المقابلة بين   ــمبرلينو  هرتزل تم الإشـ ــتقبل  ،م1903  في عام  تشـ ــدر المشـــروع هذا هرتزل  واسـ   بصـ

ــتخدام  أرادوا  مؤيديه  بينما رحب   أعمال جدول مقدمة في  أوغندا مشــــــــروع فكان فقط،  ليلي أكملج أوغندا  اســــــ
 فعلى الرغم من أن المشــــــــــــــروع لاقى بعض القبول في الوهلـة الأولى إلا أن  ،م1903  الســــــــــــــادس  المؤتمر

ــون  ــتيائهم ب المعارضـــ ــرعان ما عبروا عن اســـ ــروع  أنســـ ــعب  وتطلعات   لأماني  كبرى   خيانة  يعتبر المشـــ  الشـــ
 .  (60)اليهودي
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 محــل  تحــل  أن  حــال  بــأي  يمكن  ولا  فلســــــــــــــطين  ليســـــــــــــــت   إفريقيــا:"  قــائلا  رفض يو   بعــد   فيمــا  هرتزل  تراجعلي
 وأن  ســبق التي  ســتقصــاءوالا الدراســة  لجنة يد   على جاءت   فقد   للمشــروع  النهائية  الضــربة أما  ،(61)"صــهيون 
ــلت  ــرق   منطقة إلى  أرســـ ــلبيا  تقريرها جاء فقد   إفريقيا،  شـــ ــجعا  غير  ســـ   بين للمشـــــروع  المعادي  للجو نظرا  مشـــ

 .(62)السبل بشتى لمقاومته واستعدادهم سكسيون  الأنجلو المستعمرين

 رابعا : هرتزل وروسيا: 

ــافة ــيا في الحاكمة الدوائر مع هرتزل  تعامل  بريطانيا إلى  إضــــــ ــرية،  روســــــ  مع  تصــــــــالاتها بدأحيث   القيصــــــ
ــؤولين  الروســــــــــي الداخلية وزير"  بليهيفيه فون " مع  طويلة محادثات   أجرى و   ،م1903  عام في  الروس  المســــــــ

"  لبلهيفيه  هرتزل أوضــــح  المحادثة هذه وفي  م،1902  عام اليهود  ضــــد   كيشــــنيف  مذابح  تنفيذ   عن المســــؤول
ــهيونية  المنظمة أن ــر إبعاد   على قادرة  الصـ ــم  على بالعمل وذلك الثورية، الحركات   عن  اليهودية  العناصـ   ضـ

ــر هذه ــهيونية الحركة إلى  العناصـ ــطين، إلى للهجرة بعد   فيما ودفعهم  الصـ   بلهيفيه  على هرتزل  اشـــترطف  فلسـ
  بمقتضـــــاه  يســـــمح  ميثاق لإصـــــدار  العثماني  الســـــلطان  على  بالضـــــغط الروســـــية الحركة  تقوم  أن  ذلك  مقابل

 .فلسطين فياليهود  باستيطان

 خامسا : هرتزل وإيطاليا:
 قابل  حيث  خططه  لتنفيذ   الأوروبيين  الزعماء  من  المزيد   تأييد   على الحصـــول  م1904  عام في هرتزل حاول

 حصـــــل فقد  المشـــــروع لهذا الإيطالي الملك رفض  من  وبالرغموعرض عليه احتلال فلســـــطين،    إيطاليا ملك
 إلى بالدخول لليهود  للســماح  مســاعيه  العثمانية  الدولة لدى  الإيطالي الســفير  يبذل  بأن وعد   على  منه هرتزل

  الصــــهيونية الخطط  تأييد أيضــــا     رفض   الأخير هذاو  العاشــــر  بيوس  البابا  مقابلة في هرتزل  ونجح  فلســــطين،
 .(63) فلسطين استيطان في

 سادسا : وفاته:
ــل  ــاعيه وخدمة  لأفكاره على الرغم من الفشــــــــــ ــتطاع تيودور هرتزل بلوغ مراحل مهمة في تحقيق مســــــــــ اســــــــــ
الملحوظ في اخـذ وعود مفيـدة من الـدول إلا أننـا لا يمكننـا أغفـال براعتـه وحنكتـه الـدبلومـاســــــــــــــيـة، إلا أنـه لم 

نة ادلاخ النمســـــــاوية  يكتب له الاســـــــتمرارية ومشـــــــاهدة أفكاره تتحقق على أرض الواقع، حيث توفي في مدي
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م تم نقـل رفـاتـه الى جبـل  1949م وتم دفن جثمـانـه في فيينـا، وفي عـام  1904على اثر نوبـة قلبيـة ســــــــــــــنـة  
 . (64)الكرمل بالقرب من حيفا بفلسطين ليحمل هذا الجبل اسمه الى يومنا هذا اكرما  له

 الخاتمة ونتائج البحث: 

تيودور هرتزل دور مهم في التاريخ الصهيوني اليهودي للسعي في تحقيق مشرعه لإقامة وطن قومي  شكل
ــا  العديد من الدول التي يمكن لها  ــهاينة وأيضـــ لليهود، هذه الفكرة التي لاقت اعجاب العديد من اليهود الصـــ

 عدة نتائج كان أهمها: تحقيق العديد من المصالح من خلال هذا المشروع، ومن ذلك فقد ترتب عن البحث 

شـــكلت مســـاعي تيودور هرتزل الدبلوماســـية دورا  مهما  في بناء قاعدة أســـاســـية تمكنت من خلالها  •
 الصهيونية لاحقا  من تحقيق أهدافها في احتلال فلسطين وتأسيس دولة يهودية.

على الرغم من فشـل مسـاعي تيودور هرتزل في الحصـول على اعتراف رسـمي من السـلطان على   •
تصـــريح رســـمي من الســـلطان العثماني عبد الحميد الثاني فإننا نرى امكانياته المميزة وســـعة رقعة 
ــلطان  ــر الألماني ومقابلته ومن ثم تمكنه من مقابلة الســــــــ ــال بالقيصــــــــ معارفه ليتمكن من الاتصــــــــ

 العثماني.

على الرغم من الرفض القـاطع لـدى العـديـد من الـدول إلا أن تيودور هرتزل حقق في مســــــــــــــاعيـه   •
ــهيوني في إقامة وطن قومي لليهود في حيز الرأي العام  ــروع الصــــ ــع المشــــ ــية في وضــــ الدبلوماســــ

 والدولي، وجلب العديد من التعاطف إزاء المسألة اليهودية.

به ويعتبرونه الأب   يعتزون شــــــــــــــكلـت أفكـار تيودور هرتزل الأســــــــــــــاس المتين الذي ما زال اليهود   •
 الروحي للدولة اليهودية.

شـــــــــكل كتاب تيودور هرتزل "الدولة اليهودية" الأثر الفعلي الذي قامت عليه الأفكار الصـــــــــهيونية   •
ــة في بداية الأمر إلا أنه قد لاقى اعجابا  كبيرا  لدى  ــه للعديد من المعارضــــ على الرغم من تعرضــــ

 العديد.  
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 الهوامش:

،  م 2003،  632عبد الوهاب المســيري، الصــهيونية والحضــارة الغربية، ســلســلة كتاب الهلال، دار الهلال، مصــر، العدد   )1(
 .264ص

ديز موند ســتيوارت، تيودور هرتزل مؤســس الحركة الصــهيونية، ترجمة: فوزي وفاء، إبراهيم منصــور، المؤســســة العربية  )2(
 .30، ص م2024للدراسات والنشر، 

جاك ثنى، الاخطبوط الصـهيوني وخيوط المؤامرة لابتلاع فلسـطين، ترجمة: هشـام عواض، دار الفضـيلة للنشـر، القاهرة،  )3(
 .24ص 

 .264عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والحضارة الغربية، ص  )4(

 203م، ص 2005، 1سلمان قعفراني، ازمة الانتماء اليهودي، دار المنهال، بيروت، ط )5(
أمين عبد الله محمود، مشـــاريع الاســـتيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنســـية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ســـلســـلة  )6(

 105، ص م1984،  74عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، العدد 

 .265عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والحضارة الغربية، ص  )7(
 24جاك ثنى، الاخطبوط الصهيوني، ص  )8(
 .202سلمان قعفراني، ازمة الانتماء اليهودي، ص  )9(
 .273عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والحضارة الغربية، ص  )10(
ضــــابط يهودي فرنســــي اتهم بســــرقة وثائق عســــكرية ســــرية فرنســــية من رئاســــة اركان الجيش   دريفوس :قضــــية دريفوس )11(

الفرنســــــي وبيعها للمفوضــــــية الألمانية بباريس وحضــــــر محاكمته تيودور هيرتزل وبذل قصــــــار جهده في ســــــبيل الدفاع عنه. 
ــاطـاتهم ســــــــــــــلوكيـاتهم الحركـة ينظر: رجـاء عبـد الحميـد عرابي، ســــــــــــــفر التـاريخ اليهودي اليهود تـاريخهم عقـائـدهم فرقهم   نشــــــــــــ

 512، ص م2006، 2، طالصهيونية والقضية الفلسطينية، دار الأوائل، دمشق
 106امين عبدالله محمود، مشاريع الاستيطان، ص  )12(
المســالة اليهودية هي مشــكلة  اجتماعية تجلت في العداء والكره لليهود، عملت على حشــر اليهود في اطر فكرية دينية  )13(

وعلى فصــــــلهم عن الجماعات غير اليهودية. ينظر : عبد الله عبد الأمير، آل روتشــــــلد والوطن القومي لليهود، مركز البيدر 
 .12-9، ص م2015للدراسات والتخطيط، 

 .26جاك ثنى، الاخطبوط الصهيوني، ص  )14(
 .9، ص م1968حسين صبري الخولى، فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والاستعمار، دار التحرر، د.م،  )15(
 519رجاء عبد الحميد عرابي، سفر التاريخ اليهودي، ص  )16(
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 .146-145م، ص 1981، 2صبري جريس، تاريخ الصهيونية، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، ط )17(
في مدينة اوديسـا في جنوب روسـيا على    19احباء صـهيون هي حركة أو جمعية ظهرت في النصـف الثاني من القرن   )18(

البحر الاســود بزعامة بن ســكر و آحاد هعام  وتســمى ايضــا عشــاق صــهيون عملت على تشــجع اليهود للهجرة إلى فلســطين 
، مذكرة مقدمة 1948-1882وآثارها على فلســــــطين  وإنشــــــاء مســــــتعمرات يهودية. ينظر: طيبي صــــــونيا، الهجرات اليهودية

ــياف، المســـــــلية،   ــتر في التاريخ، جامعة محمد بوضـــــ ــهادة الماســـــ ــمن متطلبات نيل شـــــ ؛ بهاء الأمير، 20م، ص 2024ضـــــ
 .4-3م، ص 2020السلطان عبد الحميد وتيودور هرتزل، 

 .61، ص م2007ترجمة: محمد فاضل، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، تيودور هيرتزل الدولة اليهودية،  )19(
 7 -1، صم2016شلومو أفنيري، قراءات في كتاب: ثيودور هرتزل وتأسيس الدولة اليهودية،  )20(
 .62-61تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )21(
 37، ص م2000روجيه جارودي، محاكمة الصهيونية الاسرائيلية، دار الشروق القاهرة،  )22(
م،  2013هاني فهاد الكعبير، الفكر السياسي الصهيوني وأثره على الصراع العربي الإسرائيلي، جامعة الشرق الأوسط،   )23(

 16ص 
 .5ص، م1983عبد الوهاب محمد المسيري، الايدلوجية الصهيونية، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافة ، الكويت،  )24(
 38روجيه جارودي، محاكمة الصهيونية الاسرائيلية، ص  )25(
 .47تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )26(
 .57تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )27(
 66تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )28(
( وردود الفعل الفلسطينية، مذكرة لنيل   1939  -  1919تيطراوي ، الهجرة اليهودية الى فلسطين بين الحربين ) هاجر   )29(

 10، صم2017شهادة الماستر، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف،  المسيلة، 
 64-63تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )30(
 .71تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )31(
 110امين عبد الله محمود، مشاريع الاستيطان، ص  )32(
 111طان، ص امين عبد الله محمود، مشاريع الاستي )33(
 . 115تيودور هرتزل، الدولة اليهودية، ص  )34(

 118تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )35(
 .117تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )36(
 .126تيودور هيرتزل، الدولة اليهودية، ص  )37(
 .156ص صبري جريس، تاريخ الصهيونية،  )38(
 .17، ص 2013عباس محمود العقاد، الصهيونية العالمية، مؤسسة هنداوي، القاهرة،  )39(
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تســـفي هرمان شـــابيرا أو هرمان هيرش شـــابيرا رياضـــياتي روســـي صـــهيوني وهو أول من اقترح فكرة تأســـيس الصـــندوق   )40(

، إلا أن فكرته لم تلقى اهتماما  إلا بعد اربع ســنوات أي بعد وفاته، 1897القومي اليهودي لشــراء الأراضــي في فلســطين عام  
مايو  8أصــــــــــــيب بالتهاب رئوي في كولونيا مما أدى لوفاته في   كما اقترح أيضــــــــــــا  فكرة تأســــــــــــيس جامعة عبرية في القدس،

ــليم ســـــلامة، مؤســـــســـــات الشـــــعب اليهودي القومية الخلفيات التأســـــيس والتحولات الوظائفية والتنظيمية، 1898 م. أنظر:  ســـ
 .22، ص 62قضايا إسرائيلية، عدد 

 .149-145ص صبري جريس، تاريخ الصهيونية،  )41(
ــنة  )42( ــهيونية ملخص تاريخها غايتها وامتدادها حتى ســ ــار، الصــ ــســــة هنداوي، القاهرة، 1905نجيب نصــ م،  2014، مؤســ

 .28-27ص 
 .28، ص 1905نجيب نصار، الصهيونية ملخص تاريخها غايتها وامتدادها حتى سنة  )43(
 29-28، ص 1905نجيب نصار، الصهيونية ملخص تاريخها غايتها وامتدادها حتى سنة  )44(
 30-29، ص 1905نجيب نصار، الصهيونية ملخص تاريخها غايتها وامتدادها حتى سنة  )45(
 33-32، ص 1905نجيب نصار، الصهيونية ملخص تاريخها غايتها وامتدادها حتى سنة  )46(
 .525رجاء عبد الحميد عرابي، سفر التاريخ اليهودي، ص  )47(
 .117أمين عبد الله محمود، مشاريع الاستيطان، ص  )48(
 .600رجاء عبد الحميد عرابي، سفر التاريخ اليهودي، ص  )49(
 .120أمين عبد الله محمود، مشاريع الاستيطان، ص  )50(
 .245، ص م2000، 1نصر الدين البحرة، نفسية اليهودي في التاريخ، دار عكرمة دمشق، ط )51(
 .29-28م، ص 1968أنيس صايغ، يوميات هرتزل، ترجمة: هلدا شعبان صايغ، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت،    )52(
 .33بهاء الأمير، السلطان عبد الحميد وتيودور هرتزل، ص  )53(
ــهيونية  )54( ــتر 1924-1897علجية دوبة، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصـ ــهادة الماسـ ، مذكرة تخرج مكملة لنيل شـ

 .36، ص م2016في تخصص التاريخ المعاصر، جامعة محمد خضير، بسكرة، 
 .133إبراهيم الحارثي، الصهيونية من بابل إلى بوش، دار البشير، القاهرة، ص )55(
، ص م1984موفق ابن المرجة، صــــحوة الرجل المريض، مؤســــســــة صــــقر الخليج للطباعة والنشــــر والتوزيع، الكويت،  )56(

213. 
 603-600رجاء عبد الحميد عرابي، سفر التاريخ اليهودي، ص  )57(
تشـــــــــمبرلين وزير المســـــــــتعمرات البريطاني والمختص بإقطاع أوغندا أرضـــــــــا لليهود ينظر: عبد الله عبد الدائم،  جوزيف  )58(

 .21، ص م2000، 1صراع اليهودية مع القومية الصهيونية، دار الطليعة، بيروت، ط
ــلة عالم المعرفة،  )59( ــلســ ــين حيدر، ســ ــهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي، ترجمة: حســ ــريف، الصــ روجينا الشــ

 .105م، ص 1985، 96المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، العدد 
 .153أمين عبد الله محمود مشاريع الاستيطان، ص  )60(
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 .162أمين عبد الله محمود، مشاريع الاستيطان، ص  )62(
 .131-130أمين عبد الله محمود، مشاريع الاستيطان، ص  )63(
 . 497- 954ص  م،2009، 1مؤسسة الاباء، رام الله، ط  جوني منصور، معجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية، )64(

 : قائمة المصادر والمراجع
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